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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  جرش : رسالة الإسلام منھج الحیاة وإیجابیات بلادنا . - 05المحاضرة :  - الأردن  -مختلفة 

2013 -09-01  

الكرام الذین الأخوة الكرام؛ أھل العلم وأھل الفضل وأصحاب القرار بادئ ذي بدء، أشكر الأخوة  

دعوني إلى ھذا اللقاء الطیب، وإن دلت دعوتھم على شيء فإنما تدل على حسن الظن بي، وأسأل الله أن 

  أكون عند حسن ظنكم.

  الإیجابیات التي یتمتع بھا المسلمون في عالم الشرق :

، أو قصة، أیھا الأخوة الكرام؛ القصة أحد أبرز فنون الأدب العربي، لكن القصة منھا ما ھو روایة 

ومنھا ما ھو أقصوصة، أو حكایة، وسأروي لكم أربع حكایات قصیرة تمثل نماذج المسلمین في أنحاء 

  الأرض.

ففي الشرق الأوسط في ھذه البلاد الطیبة التي بارك الله حولھا؛ رجل فقیر جداً، عنده أولاد كثر، ودخلھ  

ر أراد أن یبني مسجداً، فإذا بھذه الأرض محدود جداً، ورث فجأة أرضاً بعدة ملایین، ھناك محسن كبی

تعد مناسبة جداً بمساحتھا، واتجاھاتھا، وشكلھا، فجاؤوا إلى صاحبھا، وقد ورثھا من شھر، وھو من أفقر 

ً بنصف القیمة، قال لھ: أین الباقي؟! قال لھ: عند  الفقراء، اتفقوا على سعر، وكتب لھ المحسن شیكا

تذھب إلى الأوقاف وتتنازل عنھا للأوقاف، وعندئذ نسدد بقیة الثمن، قال التنازل، قال: أي تنازل؟! قال: 

لھ: ھذه الأرض سوف تصبح مسجدا؟ً قال لھ: نعم، قال لھ: والله أستحي من الله أن أبیعھا، أنا أولى منك 

أن أقدمھا �، یقول ھذا المحسن الكبیر: في كل حیاتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام ھذا 

  ر الذي لا یملك من حطام الدنیا شیئاً.الفقی

یوجد في بلادنا صیت كبیر، نحن عندنا عقدة مرضیة اسمھا جلد الذات، نجلد ذواتنا دائماً، وعندنا والله  

من الإیجابیات في العلاقات الأسریة والعلاقات الاجتماعیة، وعندنا إن صح التعبیر بقیة من مكارم 

  ي أن نعتز بھ.الأخلاق والمروءة والفضل ما ینبغ

أخواننا الكرام؛ ینبغي أن نكون موضوعیین، لأن الموضوعیة قیمة مشتركة بین العلم وبین الأخلاق، إذا  

ً فأنت أخلاقي، أتمنى أن تبحثوا عن إیجابیات بلادنا،  ً فأنت عالم، وإن كنت موضوعیا كنت موضوعیا

كلھا قیم عظیمة، على أیة حال من الأحوال عن إیجابیات مجتمعاتنا، عن الأخلاق التي تربینا علیھا، ھذه 
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ینبغي أن أذكر قصة متعلقة بھذه البلاد الطیبة، قال لھ: أنا أولى منك أن أقدمھا إلى الله، ھذا الغني الكبیر 

    یقول: والله ما صغرت في حیاتي كما صغرت أمام ھذا الإنسان الذي لا یملك من حطام الدنیا شیئاً.

  ادة فا� في حلّ من وعوده :من أخلّ بما علیھ من عب

أخواننا الكرام؛ مسلم في بریطانیا، إمام مسجد یركب مركبة كل یوم لیؤدي واجبھ الدیني في ھذا  

المسجد، في أحد المرات أعطى السائق ورقة نقدیة كبیرة، فأعطاه السائق بقیة المبلغ، جلس في المقعد 

ستحق، فقال بینھ وبین نفسھ: إنھا شركة عملاقة كبیرة، وعدّ ھذه البقیة فإذا ھي تزید عشرین بنساً عما ی

وھذا مبلغ ضئیل ینفعني، ولا یضرھا ألا تأخذه، لكن بعد أن جلس دخل مع نفسھ في صراع، وفي 

النھایة في أثناء المغادرة مدّ یده إلى جیبھ، وأعطى السائق تتمة المبلغ الذي أخذه خطأ، فابتسم السائق 

سجد؟ قال: بلى، قال: والله أردت أن أتعبد الله عندك، ولكن أردت أن أمتحنك وقال: ألست إمام ھذا الم

قبل أن آتي إلیك، وقع ھذا الإمام مغشیاً علیھ فلما استیقظ من غشیتھ قال: یا رب كدت أبیع الإسلام كلھ 

  بعشرین بنساً.

  ا؟ً! ھذه المشكلة:أخواننا الكرام؛ مغزى ھذه الحكایة كم إنسان یبیع دینھ بمبلغ بسیط یأخذه حرام 

  (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ]

  الله عز وجل یقول: 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ  ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   ﴾وَلیَمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور: 

  ة.فإذا أخلّ الفریق الآخر بما علیھ من عبادة � فا� جل جلالھ في حلّ من وعوده الثلاث 

  أیھا الأخوة الكرام؛ الآیات في القرآن التي تعد المؤمین بالنصر كثیرة: 

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]47[ سورة الروم: 

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴾

  ]173[سورة الصافات: 

البطولة أن تكشف الخلل عندك، ھذه بطولة في  والواقع لا یتناسب مع ھذه الوعود، أین الخلل؟! عندنا، 

الإنسان، وھناك مرض نفسي كل الأخطاء والسلبیات تعزوھا إلى غیرك، ینبغي أن نعزو بعض 

    مشكلاتنا إلى أخطائنا.
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  البحث عن إیجابیات بلادنا و التمسك بھا :

والده في الشام أن یتزوج ھذه الفتاة، ھذه لیست مسلمة، فلما إنسان آخر في أمریكا خطب فتاة، استأذن  

علم أبوه أنھا لیست مسلمة، أقام علیھ الدنیا وھدده بحرمانھ من الإرث، فامتثل الابن لرغبة أبیھ، لكن بعد 

شھر أرسل لأبیھ رسالة قال: یا أبت لو أنھا أسلمت ماذا تقول؟ قال: أوافق، فجاء لھا بكتب إسلامیة كثیرة 

أعطاھا إیاھا، وقال: إذا كنت حریصة على الزواج مني اقرئي ھذه الكتب وأسلمي، وعندئذ یوافق و

والدي، طلبت مھلة لأربعة أشھر، أربعة أشھر وقد مضت علیھ كأربع سنین، اتصل بھا وأخبرتھ بأنھا قد 

ت مسلماً، ھذه أسلمت، فكاد یختل توازنھ، لكنھا قالت لھ: ولكنني لن أتزوجك، لأنك بحسب ما قرأت لس

  مشكلة.

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

یق قال لي: فتاة خطبھا شاب في أخواننا الكرام؛ الحقیقة العالم المتفلت یعاني ما یعاني، حدثني صد 

ً آخر مشابھاً  أمریكا، فقال لھ أبوه: لا یا بني إنھا أختك وأمك لاتدري، فلما خطب الثانیة قال لھ كلاما

للأول: إنھا أختك وأمك لا تدري، فلما خطب الثالثة كانت أختھ فضجر وحدث أمھ، قالت لھ: خذ أیا شئت 

  فأنت لست ابنھ وھو لا یدري.

خوة الكرام؛ ابحث عن إیجابیات بلادنا؛ عن المروءة، عن الحیاء، عن الوفاء، عن التواصل أیھا الأ 

   الأسري، ابحث عن ھذه الإیجابیات من أجل أن تتوازن.

  تخطیط أعداء الإسلام لخمسة أشیاء :

ً من أن الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المر  یح، من أیھا الأخوة الكرام؛ لكن أنا أنطلق أحیانا

الحقائق المرة أن أعداء المسلمین یخططون لخمسة أشیاء، یخططون لإفقار المسلمین، وھذا الكلام لا 

یحتاج إلى أدلة، ویخططون لإضلالھم، ویخططون لإفسادھم، ویخططون لإذلالھم، ویخططون في 

  النھایة لإبادتھم، ھذه حقیقة مرة ینبغي أن نعلمھا، لذلك قال تعالى:

  مْ أوُلاَءِ تحُِبُّونھَُمْ وَلاَ یحُِبُّونكَُمْ ﴾﴿ ھَا أنَْتُ 

  ]119[ سورة آل عمران: 

  بل إن الله جلّ جلالھ حینما قال: 

ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ ﴾   ﴿ فَمَنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

  ]256[ سورة البقرة: 

  أي لن تؤمن با� إلا إذا كفرت بالطاغوت أو بالطواغیت. 
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ً في خطة عدوك تكن رقماً   ً صعبا أیھا الأخوة الكرام؛ قیل: إن لم تخطط یخَُطط لك، وإن لم تكن رقما

سخیفاً في خطتك، إن لم تكن رقماً صعباً في خطة عدوك، یكون الإنسان المقصر رقماً سخیفاً في خطة 

   ھذا العدو.

  الكون للإنسان تسخیر تعریف و تكریم :تسخیر 

أیھا الأخوة الكرام؛ ندخل في صلب ھذا اللقاء الطیب، من أنت أیھا الإنسان؟ ھل تصدق أنك المخلوق  

  الأول عند الله، من عرف نفسھ عرف ربھ، لماذا؟! قال تعالى:

نسَانُ الِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  لأن الإنسان قبلِ أن یحمل الأمانة، ما الأمانة؟ دقق نفسك التي بین جنبیك جعلھا الله أمانة عندك: 

  ﴾ ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا

  ]10- 9[ سورة الشمس: 

زكیتھا أي عرفتھا بربھا، حملتھا على طاعتھ، تقربت إلى الله بالأعمال الصالحة، أقلبت علیھ، استنرت  

  بنوره، اشتققت الكمال منھ فقد زكیتھا، وإذا بعد الإنسان عن ربھ شقي، فلذلك الله عز وجل یقول:

نسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  بعضھم قرأ ھذه الآیة استفھاماً: 

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ] 72ب: [ سورة الأحزا

عندما قبلِ حمل الأمانة؟ لا والله، أما إذا حملھا في عالم الأزل وجاء إلى الدنیا وقصر في أدائھا فنقرؤھا  

  تقریراً:

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

لك ما في السموات أیھا الأخوة الكرام؛ لأنك أیھا الإنسان المخلوق الأول قبلت حمل الأمانة، سخر الله  

ً منھ تسخیر تعریف وتكریم، كل ما تقع عینك علیھ مسخر لك، وسخر لكم  وما في الأرض جمیعا

ً منھ تسخیر تكریم وتسخیر تعریف، أي الله عز  ً لكم ما في السموات وما في الأرض جمیعا خصیصا
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دالاً على أسمائھ وجل لا تدركھ الأبصار ولكن العقول تصل إلیھ، لذلك سخر لك ھذه الكون لیكون 

  الحسنى وصفاتھ الفضلى، ھذا التسخیر تسخیر تعریف.

شيء آخر؛ ھناك تسخیر تكریم، كأن یقدم لك صدیق متفوق لھ اختراعات جھازاً من اختراعھ، وھذا  

الجھاز قدمھ لك ھدیة، فأنت تنطوي على شعورین، شعور الإكبار والتعظیم لھذا الاختراع، وشعور 

  ریم، لذلك قال تعالى:الامتنان لھذا التك

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء : 

  أنت حینما تؤمن وحینما تشكر تحقق الھدف من وجودك، فإذا شكرت وآمنت توقفت معالجة الله لك: 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََ  ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ   نْتمُْ وَكَانَ �َّ

  ]147[ سورة النساء : 

  آیات الله في الآفاق :

أیھا الأخوة الكرام؛ كیف نؤمن؟ الله جلّ جلالھ لا تدركھ الأبصار، ولكن العقول تصل إلیھ، ولا تحیط  

أن تغوص بھا في  تأخذك إلى شاطئ البحر، لكن ھذه المركبة لا تستطیع -سیارة  –بھ، قد تركب مركبة 

أعماق البحر، تصل إلیھ ولا تحیط بھ، لذلك قالوا: لا یعرف الله إلا الله، لكن أعلى معرفة لبشر با� عز 

  وجل معرفة رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

یوجد في القرآن ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون، لماذا؟ آیة الأمر تقتضي أن نأتمر، وآیة النھي  

ننتھي، وقصص الأنبیاء السابقین تقتضي أن نتعظ، ولكل آیة موقف ینبغي أن تقف منھا، فإذا  تقتضي أن

  وجد في القرآن ألف وثلاثمئة آیة قرآنیة ما الموقف الذي ینبغي أن تقفھ منھا؟ قال تعالى:

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَ تٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191-190[ سورة آل عمران : 

لذلك من اللقطات والومضات الكونیة أن أقرب نجم ملتھب إلى الأرض یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة  

فقط، ما معنى سنة ضوئیة؟ السنة الضوئیة تعني أن الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو 

ضرب  متر، في الدقیقة ضرب ستین، بالساعة ضرب ستین، في الیوم ضرب أربع وعشرین، بالسنة

ثلاثمئة وخمسة وستین، بأربع سنوات ضرب أربع، ابنك الصغیر بالإعدادي مع آلة حاسبة بدقیقتین 

یحسب لك كم یبعد ھذا النجم الذي ھو أقرب نجم ملتھب إلى الأرض، أربع سنوات ضوئیة، ثلاثمئة ألف 
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ضرب ستین ضرب ستین ضرب أربع وعشرون ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین ضرب أربع، ھذه 

مسافة، الآن دققوا لو أردنا أن نصل إلى ھذا النجم بمركبة أرضیة لاحتجنا إلى خمسین ملیون عام، ال

خمسون ملیون عام لكي نصل إلى أقرب نجم ملتھب، متى نصل إلى نجم القطب الذي یبعد عنا أربعة 

تبعد عنا آلاف سنة ضوئیة؟ الأول أربع سنوات الثاني أربعة آلاف سنة، متى نصل إلى المجرة التي 

ً و التي تبعد عنا أربعة  ملیوني سنة ضوئیة؟ ومتى نصل إلى بعض المجرات التي اكتشفت حدیثا

  وعشرین ألف ملیون سنة ضوئیة؟ الآن اقرأ القرآن:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]76- 75[سورة الواقعة: 

دت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا فعلیك بالعلم، لكن العلم إذا أر 

ً ما طلب  لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالما

یربحھما معا، لكن الجاھل یؤثر العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل، طالب العلم یؤثر الآخرة عن الدنیا ف

  الدنیا عن الآخرة فیخسرھما معاً.

  أیھا الأخوة الكرام؛ 

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]76- 75[سورة الواقعة: 

طریق إلى الله، وأوسع باب ندخل منھ على الله، لأن لذلك التفكر في خلق السموات والأرض أقصر  

  التفكر في خلق السموات والأرض یضعك وجھاً لوجھ أمام عظمة الله.

شيء آخر أخواننا الكرام؛ كلكم یعلم أن الأرض تدور حول نفسھا دورة كل یوم، وتدور حول الشمس  

 ً لكنھ بیضوي أي إھلیلجي، مسار دورة كل عام، وفي أثناء دورتھا حول الشمس المسار لیس دائریا

الأرض حول الشمس بیضوي، والشكل البیضوي لھ قطران، قطر أطول وقطر أصغر، فإن كانت 

الأرض في جھة القطر الأكبر واتجھت نحو القطر الأصغر ما الذي یحصل؟ المسافة قلت، بینما الجاذبیة 

إلى الشمس تتبخر في ثانیة واحدة، قد ازدادت، یقیناً تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت الأرض 

لأن درجة حرارة الشمس عشرون ملیون درجة، فما الذي یحصل؟ ترفع الأرض سرعتھا لینشأ من رفع 

  السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارھا:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 
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ھذا الزوال أن تزول عن مسارھا حول الشمس، فلذلك من آیات الله الدالة على عظمتھ أن الأرض تبقى  

على مسارھا حول الشمس، فإذا وصلت إلى القطر الأطول المسافة ازدادت، فالآن سرعتھا مع ضعف 

رة الجاذبیة قد تخرجھا من مسارھا حول الشمس، وإذا سارت في الفضاء الخارجي أصبحت الحرا

بالصفر المطلق مئتین وستین تحت الصفر فتنتھي الحیاة، تنتھي الحیاة مرتین؛ إذا انجذبت إلى الشمس 

تتبخر في ثانیة، وتنتھي إذا ابتعدت عنھا فتصبح الحرارة مئتین وستین تحت الصفر، ھنا تبطئ الأرض 

بقى على مسارھا، الآن اقرأ سرعتھا، لینشأ من بطء السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فت

  قولھ تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

قال بعض العلماء: لو أن ھذه الأرض تفلتت من جاذبیة الشمس وأردنا أن نعیدھا إلى الشمس، قال:  

خمسة أمتار، فإذا زرع الملیون ملیون حبل على نحتاج إلى ملیون ملیون حبل فولاذي، قطر الحبل 

الأرض كانت المسافة بین كل حبلین خمسة أمتار، تعطلت الزراعة والسقایة والمواصلات والحركات، 

  لذلك:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾ َّ� ﴿  

  ]2[سورة الرعد: 

  جاذبیة.أي رفعھا بعمد لا ترونھا ھي قوى ال 

  أیھا الأخوة الكرام؛ الله عز وجل یقول: 

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت: 

   ھذه آیات الآفاق، ھذه بعض آیات الآفاق، ھذه ومضات من آیات الآفاق، فماذا في آیات النفس؟ 

  آیات الله في النفس :

أخواننا الكرام؛ نحن جمیعاً نرى والفضل � عز وجل، لكن في العین ماء، ھذا الماء یتجمد في الدرجة  

صفر، لو ذھب أحدنا إلى اسكندنافیا، أو إلى دول الشمال، الحرارة سبعون تحت الصفر، فما الذي یجب 

د سكان كل ھذه المنطقة النظر، فلماذا لا یفقدون أن یحصل؟ یتجمد ماء العین، و إن تجمد ماء العین فق

  أبصارھم؟ قال: لأن الله عز وجل وضع في ماء العین مادة مضادة للتجمد:

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾   ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ] 11[ سورة لقمان : 
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د یضع شفتیھ على ثدي أمھ لیمص الحلیب، والعلماء أیھا الأخوة الكرام؛ الطفل یولد الیوم، لمجرد أن یول 

قالوا: المص آلیة معقدة، یجب أن یحكم شفتیھ على حلمة ثدي الأم، ثم یسحب الھواء، من علمھ؟ ھل 

ھناك أب في الأرض یستطیع أن یعلم ابنھ الذي ولد لتوه كیف یمص الحلیب؟! العلماء قالوا: ھذا 

منعكس المص، لولا ھذا المنعكس لما كانت ھذه المحاضرة،  المنعكس الوحید في خلق الإنسان سموه

ولما كانت عمان، ولا شرق الأردن، ولا الشرق الأوسط، ولا بلد في العالم، ھذا المنعكس البسیط 

منعكس المص، أعرف أنا أحد الأخوة الكرام ابنھ لم یملك ھذا المنعكس فتوفي، یموت الإنسان، إذاً ھنالك 

  أشیاء دقیقة جداً.

الإنسان في بطن أمھ في الرحم لا یوجد ھواء، ھناك رئتان لكن لا یوجد ھواء، فما الذي یحصل؟ یوجد  

ثقب بین الأذینین كشفھ عالم فرنسي اسمھ بوتال، ھذا الثقب یسمح بمرور الدم من الأذین إلى الأذین بدل 

 - ھكذا قال العلماء -الولادة من الأذین إلى الرئة إلى البطین، الدورة الصغرى ملغاة في رحم الأم، عند 

تأتي جلطة فتغلق ھذا الثقب، ید من؟ علم من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ لولا إغلاق ھذا الثقب لما كانت ھذه 

  المحاضرة مرة ثانیة.

أیھا الأخوة الكرام؛ الله عز وجل ھیأ لنا جیشاً دفاعیاً بكل معاني الكلمة في جسم الإنسان، إنھا الكریات  

  الجیش من الكریات البیضاء جندي معھ سلاح خطیر، فما الذي یحصل؟البیضاء، ھذا 

أخواننا الكرام؛ ھذه الكریات البیضاء تدخل إلى غدة اسمھا التیموس، إلى عشرین سنة الأطباء یتوھمون  

أنھا لا وظیفة لھا، لماذا؟ قال: لأنھا تضمر بعد عامین، تلتغي كلیاً، ھي أخطر غدة في الإنسان، لأن 

البیضاء تدخل إلى ھذه الغدة التیموس تتعلم من ھو الصدیق، ومن ھو العدو، قد تعلم عشرات  الكریات

ألوف الأصدقاء والأعداء، ولكن بعد التعلم ھنالك امتحان، أثناء خروجھا من التیموس تمتحن، تعطى 

وتقتل، فالكریات عنصراً صدیقاً فإذا قتلتھ ترسب وتقتل، وأحیاناً تعطى عنصراً عدواً فإن لم تقتلھ ترسب 

  البیضاء المتخرجة تتولى تعلیم الأجیال.

ً توھم الأطباء أن لیس لھا وظیفة، لأنھا تضمر، فإذا تعلم   أخواننا الكرام؛ ھذه الغدة من عشرین عاما

الجیل الأول ھذه المعلومات الدقیقة عن الأعداء والأصدقاء یتولى الجیل المتخرج تعلیم الأجیال الصاعدة 

لكن في سن السبعین أو الثمانین یضعف التعلیم، ینشأ شيء اسمھ: الخرف المناعي،  حتى الموت،

  الخرف المناعي معناه حرب أھلیة ضمن الجسم، بعض الكریات تدمر بعضھا، شيء دقیق جداً:

  وفیك انطوى العالم الأكبر؟  أتحسب أنك جرم صغیر 

***  

ص لحمي، اسمھ المشیمة، یوجد في المشیمة شيء أخواننا الكرام؛ المرأة حینما تلد ینزل مع الجنین قر 

لا یصدق، ھذه المشیمة یجتمع فیھا دم الأم مع دم الجنین، وكلكم یعلم إذا خلطنا دماً بدم وكل دم زمرة 
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ً من زمرة أخرى یموت فوراً بانحلال الدم،  تموت الأم مع جنینھا معاً، لو أعطینا المریض خطأ دما

فیجتمع في المشیمة دم الأم مع دم الجنین ولا یختلطان، كیف لا یختلطان؟ والأخوة الأطباء یعلمون ذلك، 

بینھما غشاء سماه الأطباء: الغشاء العاقل، لأنھ یقوم بأعمال تعجز عنھا العقلاء، ماذا یفعل ھذا الغشاء 

العاقل؟ یأخذ السكر من دم الأم یضعھ في دم الجنین، ثم یأخذ الأكسجین من دم الأم ویضعھ في دم 

لجنین، ثم یأخذ الأنسولین من دم الأم ویضعھ في دم الجنین، أصبح یوجد في دم الجنین سكر وأنسولین ا

وأوكسجین، یحترق السكر بالأوكسجین عن طریق الأنسولین فتتولد حرارة في الجسم، حرارة الطفل 

  سبع وثلاثون من أین أتت؟ من ھذه العملیة.

اعة الأم، أي جمیع الأمراض التي أصابت الأم وشفیت منھا الغشاء العاقل ینقل للجنین كل عوامل من 

تكونت مناعة عندھا، ھذه المناعة تنتقل إلى الجنین، فالجنین محصن من جمیع الأمراض التي أصیبت 

بھا أمھ، الآن غشاء العاقل یقدم للجنین عشرات ألوف المواد بنسب دقیقة جداً ومتغیرة كل ساعة بحسب 

ء یعجز عنھ أطباء الكون، أطباء العالم، ولكن أحیاناً الأم لسبب أو لآخر یوجد نمو الجنین، وھذا الشي

طعام لا تأكلھ، والجنین بحاجة إلیھ، ینشأ عند الأم أثناء الحمل رغبة بھذا الطعام، ھذا الطعام الذي 

ا تشتھیھ الأم أثناء الحمل ھو الذي یحتاجھ الجنین، أي ھل یوجد طریقة أخرى یخبرھا أنھ یرید ھذ

   الطعام؟! مستحیل، فشھوة الأم أثناء الحمل ھذا تعبیر عن حاجة الأم لھذا الطعام.

  حرص كل إنسان على سلامتھ و سعادتھ و استمرار وجوده :

أیھا الأخوة الكرام؛ الحقیقة أن في الأرض سبعة ملیارات إنسان، وأنا أشھد الله أنھ ما من واحد من  

إلا وحریص على سلامتھ، وعلى سعادتھ، وعلى استمراره ، سلامتنا جمیعاً باتباع تعلیمات ھؤلاء البشر 

الصانع لأنك أعقد آلة في الكون، تعقید إعجاز لا تعقید عجز، ولھذه الآلة صانع حكیم، ولھذا الصانع 

  الحكیم تعلیمات التشغیل و الصیانة، فإذا اتبعت تعلیمات الصانع سلمت وسعدت.

أنت بحاجة إلى استمرار وجودك، وكمال وجودك، وسلامة وجودك، السلامة بالاستقامة، شيء ثان؛  

والكمال باتباع تعلیمات الصانع، والاستمرار بتربیة أولادك، قلت في أمریكا ھذه الكلمة من عشرین 

ك كما سنة، قلت لھم: لو بلغت منصباً ككلینتون الزوج، وثروة كأوناسیس، وعلماً كأنشتاین، ولم یكن ابن

  تتمنى فأنت أشقى الناس.

أخواننا الكرام؛ أخطر شيء بحیاتنا أبناؤنا، أبناؤنا ھم المستقبل، والأمة بشبابھا، شباب الأمة یحتاجون  

إلى أشیاء ثلاثة بتواضع جمّ؛ یحتاجون إلى مأوى وزوجة وفرصة عمل، أتمنى على المجتمعات 

ھؤلاء الشباب، فإن لم نؤمن لھم ھذه الحاجات ضعفوا،  الإسلامیة أن تفكر تفكیراً جاداً في تأمین حاجات

وقعوا في التطرف، ونوعا التطرف تطرف تفلتي إباحیة، وتطرف تشددي تكفیر وتفجیر، التفلتي إباحیة، 
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التشددي تكفیر وتفجیر، حاجتھ إلى فرصة عمل، وحاجتھ إلى زوجة، وحاجتھ إلى مأوى، فنحن إذا 

  قد قدمنا لھم أكبر ھدیة.ساعدنا الشباب على الزواج نكون 

أخواننا الكرام؛ سلامة وجودنا في الاستقامة، كمال وجودنا في الاتصال با�، استمرار وجودنا بتربیة  

الأولاد، ولعلي أطلت علیكم، وأسأل الله العلي القدیر أن یحفظكم جمیعاً، ویحفظ بلادكم من كل شر، وأن 

  سلمین، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.یحفظ بلاد الشام أیضاً، وأن یحقن دماء الم

 


